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الْوَرَعُ

مَةُ المُقَدِّ

ــرِيكَ  هَ إِلَّ اُلله وَحْدَهُ لَ شَ ــهَدُ أَنْ لَ إِلَ هِ، وَأَشْ طَانِ ــلْ هِ وَعَظِيمِ سُ يقُ بِجَلَلِ لِ الحَمْدُ لِله حَمْدًا يَ
مَ  ــلَّ ــهِ، وَسَ ــهِ وَأَصْحَابِ ــى آلِ لَ ــهِ وَعَ يْ لَ ــى اُلله عَ هُ، صَلَّ ــدُهُ وَرَسُــولُ بْ ــدًا عَ ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــهُ، وَأَشْ لَ

ــرًا.  ي ثِ يمًا كَ ــلِ سْ تَ

ــالَ  ــوَرَعِ، قَ ــامَ ال قَ عِينُ، مَ ــتَ سْ ــاكَ نَ ــدُ وَإِيَّ بُ عْ ــاكَ نَ ــازِلِ إِيَّ نَ يــنِ، وَمَ ــاتِ الدِّ امَ قَ ــنْ مَ ــإِنَّ مِ ــدُ: فَ عْ ــا بَ أَمَّ

ــوَ الحَــاَلُ  ــرَامِ، وَهُ ــدُوا عَــنْ حِمَــى الحَ عِ تَ بوُهَــا(؛ أَيْ: ابْ
َ

ِ فـَـاَ تَقْر ُ الَلّ ــكَ حـُـدُود
ْ
ــى: )تِل عَالَ تَ

ــهُ.  نْ ــوا مِ دْنُ ــاَ تَ ــهِ، فَ ي مَشْــكُوكُ فِ ال

 َ ــى: )وَاتَّقـُـوا الّلَ الَ عَ تَ ــالَ  مُتَّقِــنَ(، وَقَ
ْ
َ مَــعَ ال َ وَاعْلَمُــوا أنََّ الّلَ ــى: )وَاتَّقـُـوا الّلَ الَ عَ تَ ــالَ  وَقَ

 ِ ــولَ اللَّ ــا، أَنَّ رَسُ مَ هُ نْ ــيَ اللَُّ عَ ــلٍ رَضِ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ عَ ــي ذَرٍّ وَمُ ــنْ أَبِ ــونَ(، وَعَ ــمْ تفُْلِحُ لعََلّكَُ

ــثٌ  ــالَ: حَدِي ، وَقَ ــذِيُّ رْمِ َ حَيْثُمَــا كُنْــتَ«. رَوَاهُ التِّ مَ -، قَالَ: »اتَّــقِ اللَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ - صَلَّ
ــمُ. ــهُ الحَاكِ حَ ــحٌ، وَصَحَّ ي سَــنٌ صَحِ سَخِ: حَ ــضِ النُّ عْ سَــنٌ، وَفِي بَ حَ

ــهِ،  يِ هْ ــنْ نَ عْضًــا مِ ــوا بَ كُ هِ تَ نْ ــرِهِ، أَوْ تَ ــنْ أَمْ ا مِ ئً ــيْ ــوا شَ عُ ــى أَنْ تُضَيِّ الَ عَ ــذَرُوهُ تَ ــى: احْ نَ عْ مَ وَال
ــرَةِ،  ــي الآخِ ــا يُخْشَــى ضَــرَرُهُ فِ ــرْكُ مَ ــوَ تَ هُ ــلُ، فَ ــوَرَعُ الكَامِ ــا ال وَاجِــبُ، أَمَّ ــوَرَعُ ال ــوَ ال ــذَا هُ وَهَ
ــنْ  ــإن مَ ــي؛ فَ نِ عْ ــا لَ يَ ــاتِ، وَمَ هَاتِ وَالمَكْرُوهَ ــبُ ــاتِ وَالشُّ مَ ــنِ المُحَرَّ ــفُّ عَ ــهِ الكَ ي ــلُ فِ دْخُ يَ فَ

ــهِ. نِ دِي ــرُ لِ ــوَ أَوْفَ هُ ــنَّ فَ هُ بَ نَ تَ ــنِ اجْ ــمَ، وَمَ أْثَ ــنٌ أَنْ يَ مِ ــوَ قَ هُ ــنَّ فَ هِ ــعَ بِ أُوقِ

ــي  ــنْ أَبِ ــهُ، عَ نْ ــرُهُ عَ يْ ــذِيُّ وَغَ رْمِ ــاسِ«. وَرَوَاهُ التِّ ــدَ النَّ ــقِ المَحَــارِمَ تَكُــنْ أَعْبَ ــنُ: »اتَّ ــالَ الحَسَ قَ
ــنِ  ــرِ بْ فَ ــثِ جَعْ ــنْ حَدِي ــهُ إِلَّ مِ رِفُ عْ ــذَا حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ لَ نَ : »هَ ــذِيُّ رْمِ ــالَ التِّ وعًــا، قَ ــرَةَ مَرْفُ رَيْ هُ

ــرُهُ. يْ هُ غَ ــنَ ــدْ حَسَّ ئًا«. وَقَ ــيْ ــرَةَ شَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ ــمَعْ مِ سْ ــمْ يَ ــنُ لَ سَ مَانَ، وَالحَ يْ ــلَ سُ

ــذَا  : هَ ــرِيُّ ــالَ البُوصِي ــهْ، وَقَ ــنُ مَاجَ ــدِ النــاسِ(، رَوَاهُ ابْ ــنْ أَعْبَ ــنْ مِ ــنْ وَرِعًــا تَكُ ــظٍ: )كُ فْ ــي لَ وَفِ
ــنٌ. سَ ادٌ حَ ــنَ إِسْ
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ــيرٍ  شِ ــنِ بَ ــانِ بْ مَ عْ ــنِ النُّ عَ ــهُ، فَ حِمُ تَ قْ ــا لَ يَ رْزَخً ــرَهُ اُلله بَ كْ ــا يَ ــنَ مَ يْ ــهُ وَبَ نَ يْ ــلَ بَ ــنْ جَعَ ــوَرِعُ مَ ال فَ
قُولُ: »اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ  مَ - يَ هِ وَسَلَّ يْ لَ الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ - صَلَّى اللَُّ عَ هُ، قَ رَضِيَ اُلله عَنْ
هُ  رَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَرِجَالُ بَ : رَوَاهُ الطَّ ثَمِيُّ يْ الَ الهَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُــتْرَةً مِنَ الْحَلَلِ«. قَ

يــهِ. ــفٍ فِ ــى ضَعْ ــقَ عَلَ ــدْ وُثِّ ــنِ دَاوُدَ، وَقَ ــدَامِ بْ قْ مِ : الْ رَانِيِّ بَ ــيْخِ الطَّ ــرَ شَ يْ حِيــحِ غَ رِجَــالُ الصَّ

ــنَ  ــابٍ مِ ــي بَ ــعَ فِ قَ ــةَ أَنْ نَ حَــاَلِ مَخَافَ ــنَ الْ ــا مِ ابً ينَ بَ عِ ــبْ ــدَعُ سَ ــا نَ ةِ: كُنَّ حَابَ ــضُ الصَّ عْ ــالَ بَ وَقَ
حَرَامِ. الْ

ــيْءٍ  ــي شَ سَ اللَُّ رَوْحَــهُ - فِ ــدَّ ــةَ - قَ مِيَّ يْ ــنُ تَ سْــاَمِ ابْ ــيْخُ الِْ ــا شَ وْمً ــي يَ ــالَ لِ ــمِ: وَقَ يِّ قَ ــنُ ال ــالَ ابْ قَ
ــوَ  حْ جَــاةِ. أَوْ نَ ــي النَّ ــرْطًا فِ ــهُ شَ رْكُ ــنْ تَ كُ ــمْ يَ ــةَ، وَإِنْ لَ يَ الِ عَ ــبَ الْ مَرَاتِ ــي الْ افِ نَ ــذَا يُ احِ: هَ بَ مُ ــنَ الْ مِ

ــكَلَمِ. ــنَ الْ ــذَا مِ هَ

يكَ. نِ عْ رْكُ مَالَ يَ رْكُ كُلِّ شُبْهَةٍ، وَتَ وَرَعُ تَ نُ أَدْهَمَ: الْ رَاهِيمُ بْ الَ إِبْ وَقَ

ــةِ  ــي كُلِّ طَرْفَ ــسِ فِ فْ ةُ النَّ ــبَ هَةِ، وَمُحَاسَ ــبْ ــنْ كُلِّ شُ ــرُوجُ مِ خُ ــوَرَعُ الْ دٍ: الْ يْ بَ ــنُ عُ ــسُ بْ ــالَ يُونُ وَقَ
نٍ. عَيْ

ــةٍ  مَ لِ ــي كَ ــهُ فِ لَّ ــوَرَعَ كُ مَ - الْ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللَُّ عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــعَ النَّ مَ ــدْ جَ ــمِ: وَقَ يِّ قَ ــنُ ال ــالَ ابْ قَ
ــي  نِ عْ ــا لَ يَ مَ ــمُّ التَّــرْكَ لِ عُ ــذَا يَ هَ قَالَ: »مِــنْ حُسْــنِ إِسْــاَمِ الْمَــرْءِ تَرْكُــهُ مَــا لَ يَعْنِيهِ«؛ فَ وَاحِدَةٍ، فَ
ــرَةِ  اهِ ــرَكَاتِ الظَّ حَ رِ الْ ــائِ ــرِ، وَسَ كْ فِ ــيِ، وَالْ مَشْ طْــشِ، وَالْ بَ مَاعِ، وَالْ ــتِ ظَــرِ، وَالِسْ ــكَلَمِ، وَالنَّ ــنَ الْ مِ

ــوَرَعِ. ــي الْ ةٌ فِ يَ ــافِ ــةٌ شَ يَ افِ ــةُ كَ مَ لِ كَ ــذِهِ الْ هَ ــةِ. فَ اطِنَ بَ وَالْ

ــي  ــدُ فِ ــةِ، وَالزُّهْ ــبِ وَالْفِضَّ ــي الذَّهَ ــهُ فِ نْ طِــقِ أَشَــدُّ مِ نْ مَ ــي الْ ــوَرَعُ فِ ــنُ خَلَفٍ: الْ ــالَ إِسْــحَاقُ بْ وَقَ
اسَــةِ. يَ ــبِ الرِّ ــي طَلَ ــذَلَنِ فِ بْ ــا يُ مَ هُ ــةِ، لَِنَّ ــبِ وَالْفِضَّ ــي الذَّهَ ــهُ فِ نْ اسَــةِ أَشَــدُّ مِ يَ الرِّ

ضَا. لُ الرِّ اعَةَ أَوَّ نَ قَ مَا أَنَّ الْ لُ الزُّهْدِ، كَ وَرَعُ أَوَّ : الْ ارَانِيُّ مَانَ الدَّ يْ الَ أَبُو سُلَ وَقَ

ــا  مَ الَ: فَ وَرَعُ. قَ الَ: الْ ينِ؟ قَ الدِّ ــاَكُ  مِ ــا  هُ: مَ لَ ــالَ  قَ غُلَمًا، فَ سَــنُ  حَ الْ ــأَلَ  وَسَ
ــهُ. نْ مِ ــنُ  سَ حَ الْ عَجِــبَ  فَ ــعُ.  مَ الَ: الطَّ هُ؟ قَ تُ آفَ
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لَةِ. وْمِ وَالصَّ الٍ مِنَ الصَّ قَ ثْ رٌ مِنْ أَلْفِ مِ وَرَعِ خَيْ ةٍ مِنَ الْ الُ ذَرَّ قَ ثْ الَ الْحَسَنُ: مِ وَقَ

وَرَعِ وَالزُّهْدِ. ِ غَدًا أَهْلُ الْ سَاءُ اللَّ رَةَ: جُلَ رَيْ الَ أَبُو هُ وَقَ

ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: قَ ــا، قَ مَ هُ نْ ــانِ رَضِــي اُلله عَ مَ يَ ــنِ الْ ــةَ بْ فَ ذَيْ وَعَــن حُ
: رَوَاهُ  ــذِرِيُّ نْ مُ ــالَ ال مَ -: )فَضْــلُ الْعِلْــمِ خَيْــرٌ مِــنْ فَضْــلِ الْعِبَــادَةِ، وَخَيْــرُ دِينِكُــمْ الْــوَرَعُ(. قَ ــلَّ وَسَ
ــي  ــيُّ فِ رَانِ بَ : رَوَاهُ الطَّ ــيُّ مِ ثَ يْ هَ ــالَ ال سَــنٍ. وَقَ ادٍ حَ ــنَ إِسْ ارُ، بِ ــزَّ بَ ــي الْوَْسَــطِ، وَالْ ــيُّ فِ رَانِ بَ الطَّ
ــهُ  فَ ــانَ، وَضَعَّ ــنُ حِبَّ خَــارِيُّ وَابْ بُ ــهُ الْ وسِ، وَثَّقَ ــدُّ قُ ــدِ الْ بْ ــنُ عَ ِ بْ ــدُ اللَّ بْ ــهِ عَ ي ارُ، وَفِ ــزَّ بَ ــطِ وَالْ الْوَْسَ

ــةٌ. ــنٍ وَجَمَاعَ ي ــنُ مَعِ ابْ

مَ -:  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: قَ ــا، قَ مَ هُ نْ ــرَ رَضِــيَ اُلله عَ مَ ــنِ عُ ــنِ ابْ وَعَ
ــهِ  ــي مَعَاجِمِ ــيُّ فِ رَانِ بَ : رَوَاهُ الطَّ ــذِرِيُّ نْ مُ ــالَ ال يــنِ الْــوَرَعُ(. قَ )أَفْضَــلُ الْعِبَــادَةِ الْفِقْــهُ، وَأَفْضَــلُ الدِّ

ــهِ. ظِ ــوءِ حِفْ سُ ــوهُ لِ فُ : ضَعَّ ــيُّ مِ ثَ يْ هَ ــالَ ال ــى، قَ لَ يْ ــي لَ ــنُ أَبِ ــدُ بْ ادِهِ مُحَمَّ ــنَ ــي إِسْ ــةِ، وَفِ الثَّلَثَ

ــعِ  ــكَ، وَادْفَ ــا لَ يَرِيبُ ــى مَ ــكَ إِلَ ــا يَرِيبُ ــفِ اُلله حِسَــابَكَ، وَدَعْ مَ ــكَ بِالــوَرَعِ يُخَفِّ انُ: )عَلَيْ يَ ــفْ ــالَ سُ وَقَ
ــكَ دِينُــكَ(. ــكَّ بِاليَقِيــنِ يَسْــلَمْ لَ الشَّ

ُ عَلَيْــهِ  ــا: »أَنَّ رَجُــاً سَــأَلَ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اللَّ مَ هُ نْ ِ رَضِــيَ اللَُّ عَ ــدِ اللَّ بْ ــنِ عَ ــرِ بْ ــنْ جَابِ وَعَ
مْــتُ  وَسَــلَّمَ -، فَقَــالَ: أَرَأَيْــتَ إِذَا صَلَّيْــتُ الْمَكْتُوبَــاتِ، وَصُمْــتُ رَمَضَــانَ، وَأَحْلَلْــتُ الْحَــاَلَ، وَحَرَّ

مٌ. ــلِ سْ الْحَــرَامَ، وَلَــمْ أَزِدْ عَلَــى ذَلِــكَ شَــيْئًا، أَأَدْخُــلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَــمْ«. رَوَاهُ مُ
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ــى  ــيِّ - صَلَّ بِ ــى النَّ لَ ــدَ عَ ــةَ وَفَ بَ لَ عْ ــنَ ثَ ــامَ بْ ــاسٍ: »أَنَّ ضِمَ ــنِ عَبَّ ــنَدِ«، عَنِ ابْ سْ مُ وَفِي »الْ
عَ  ــرَائِ ، وَشَ حَــجَّ كَاةَ، وَالْ ــزَّ ــامَ، وَال يَ ــسَ، وَالصِّ خَمْ ــوَاتِ الْ لَ ــهُ الصَّ ــرَ لَ ذَكَ مَ -، فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ اللَُّ عَ
ي  ــأُؤَدِّ ِ، وَسَ ــدًا رَسُــولُ اللَّ ــهَ إِلَّ اللَُّ، وَأَنَّ مُحَمَّ ــهَدُ أَنْ لَ إِلَ الَ: أَشْ ــرَغَ قَ ــا فَ مَّ لَ هَا، فَ ــاَمِ كُلَّ سْ الِْ
ــى  ــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّ قَ ــدُ وَلَ أَنْقُصُ، فَ ــهُ، لَ أَزِي نْ ــي عَ نِ تَ يْ هَ ــا نَ ــبُ مَ نِ تَ ــضَ، وَأَجْ رَائِ فَ ــذِهِ الْ هَ

ــةَ(.  مَ -: )إِنْ صَــدَقَ دَخَــلَ الْجَنَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ اللَُّ عَ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ ــى اللَّ ــأَلْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّ ، قَالَ: »سَ ــارِيِّ صَ ــمْعَانَ الَْنْ ــنِ سَ اسِ بْ ــوَّ ــنِ النَّ وَعَ
ثْــمُ مَــا حَــاكَ فِــي صَــدْرِكَ، وَكَرِهْــتَ أَنْ يَطَّلِــعَ  ثْمِ، فَقَالَ: الْبِــرُّ حُسْــنُ الْخُلُــقِ، وَالِْ - عَــنِ الْبِــرِّ وَالِْ

مٌ. ــلِ ــاسُ«. رَوَاهُ مُسْ عَلَيْــهِ النَّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، فَقَــالَ: جِئْــتَ  ــدٍ، قَالَ: »أَتَيْــتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اللَّ بَ عْ ــنِ مَ ــةَ بْ صَ ــنْ وَابِ وَعَ
ثْمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اسْــتَفْتِ قَلْبَــكَ، الْبَــرُّ مَــا اطْمَأَنَّــتْ إِلَيْــهِ النَّفْــسُ، وَاطْمَــأَنَّ  تَسْــأَلُ عَــنِ الْبِــرِّ وَالِْ

ــاسُ وَأَفْتَــوْكَ«.  ــدْرِ، وَإِنْ أَفْتَــاكَ النَّ دَ فِــي الصَّ ثْــمُ مَــا حَــاكَ فِــي النَّفْــسِ، وَتَــرَدَّ إِلَيْــهِ الْقَلْــبُ، وَالِْ

ادٍ  ــنَ إِسْ ، بِ ــيِّ ارِمِ ــدَ وَالدَّ نِ أَحْمَ يْ مَامَ ــنَدَيِ« الِْ سْ ــاهُ فِي »مُ نَ يْ ــثٌ حَسَــنٌ، رُوِّ : حَدِي ــوَوِيُّ ــالَ النَّ قَ
ــنٍ. سَ حَ

ــلَ  ي ــالَ: قِ ــرٍو، قَ مْ ــنِ عَ ــدِ اِلله بْ بْ ــنْ عَ ــوَى، عَ ــوَرَعِ وَالتَّقْ ــابِ الْ ــتَ بَ حْ ــهْ تَ ــنُ مَاجَ وَرَوَى ابْ
ــالَ: »كُلُّ مَخْمُــومِ الْقَلْــبِ  ــاسِ أَفْضَــلُ؟ قَ مَ -: أَيُّ النَّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ رَسُــولِ اِلله - صَلَّ لِ
ــالَ: »هُــوَ التَّقِــيُّ  ــبِ؟ قَ لْ قَ ــومُ الْ ــا مَخْمُ مَ ــهُ، فَ رِفُ عْ ــانِ نَ سَ ــوا: صَــدُوقُ اللِّ الُ صَــدُوقِ اللِّسَــانِ«، قَ

ــحٌ،  ي ادٌ صَحِ ــنَ ــذَا إِسْ : هَ ــالَ البُوصِيرِيُّ ، لَ إِثْــمَ فِيــهِ، وَلَ بَغْــيَ، وَلَ غِــلَّ وَلَ حَسَــدَ«. قَ النَّقِــيُّ

ــهِ. وَجْ ــذَا الْ ــنْ هَ هِ مِ نِ ــنَ ــي سُ ــيُّ فِ قِ هَ يْ بَ رَوَاهُ الْ

ــوَرَعُ  اطِــنِ، فَ بَ ــي الْ ــرِ، وَوَرَعٌ فِ اهِ ــي الظَّ ــنِ: وَرَعٌ فِ يْ ــى وَجْهَ ــوَرَعُ عَلَ ــنُ مُعَاذٍ: الْ ــى بْ يَ حْ ــالَ يَ قَ
بَكَ سِوَاهُ.  لْ دْخِلَ قَ اطِنِ هُوَ أَنْ لَ تُ بَ ِ، وَوَرَعُ الْ كَ إِلَّ لَِّ تَحَرَّ اهِرِ أَنْ لَ يَ الظَّ

ــالَ رَسُــولُ اِلله -  ــالَ: قَ ــي ذَرٍّ، قَ ــنْ أَبِ ، عَ ــيِّ ــسَ الْخَولَنِ ــي إِدْرِي ــنْ أَبِ ــهْ، عَ ــنُ مَاجَ وَرَوَى ابْ
، وَلَ حَسَــبَ كَحُسْــنِ الْخُلُــقِ«.  مَ -: »لَ عَقْــلَ كَالتَّدْبِيــرِ، وَلَ وَرَعَ كَالْكَــفِّ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ صَلَّ
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 ، مِصْــرِيِّ ــيِّ الْ قِ افِ ــدٍ الغَ ــنِ مُحَمَّ مَاضِــي بْ ــفِ الْ يــفٌ؛ لِضَعْ ادٌ ضَعِ ــنَ ــذَا إِسْ : هَ ــالَ البُوصِيــرِيُّ قَ
ــيٍّ أَيْضًــا. ــثِ أُبَ ــنْ حَدِي دِهِ مِ ــنَ سْ ــي مُ ــدُ فِ مَ ــامُ أَحْ رَوَاهُ الِإمَ

ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــي ذَرٍّ، قَ ــنْ أَبِ ــرٍ، عَ يْ فَ ــنِ نُ ــبِ بْ يلِ ضُرَيْ ــلِ ــي السَّ ــنْ أَبِ ــهْ، عَ ــنُ مَاجَ وَرَوَى ابْ
ــانُ: آيَةً( لَــوْ أَخَــذَ النَّــاسُ  مَ ثْ ــالَ عُ مَ -: »إِنِّــي لََعْــرِفُ كَلِمَةً )وَقَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ اِلله - صَلَّ

جًــا(«.
َ

 لَُ مَخْر
ْ

كُلُّهُــمْ بِهَــا لَكَفَتْهُــمْ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اِلله، أَيَّــةُ آيَــةٍ؟ قَالَ: )وَمَــنْ يَتَّــقِ اللهَ يَجْعَــل

ــا ذَرٍّ،  ــدْرِكْ أَبَ ــمْ يُ يلِ لَ ــلِ ــو السَّ طِــعٌ؛ أَبُ قَ نْ ــهُ مُ ــاتٌ، إِلَّ أَنَّ قَ ــهُ ثِ ادٌ رِجَالُ ــنَ ــذَا إِسْ : هَ ــالَ البُوصِيــرِيُّ قَ
سِــيرِ. سَــائِيُّ فِي التَّفْ هُ فِي التَّهْذِيبِ، وَرَوَاهُ النَّ الَ قَ
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ــى اُلله  ــولَ اِلله - صَلَّ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــا -، قَ مَ هُ نْ ــيَ اُلله عَ ــيرٍ - رَضِ شِ ــنِ بَ ــانِ بْ ــنِ النُّعمَ عَ
ــنٌ، وَبَيْنَهُمَــا أُمُــورٌ مُشْــتَبِهَاتٌ، لَ يَعْلَمُهُــنَّ  ــنٌ وَإِنَّ الحَــرَامَ بَيِّ ــولُ: )إِنَّ الحَــاَلَ بَيِّ قُ مَ - يَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ عَ
ــبُهَاتِ وَقَــعَ  ــبُهَاتِ اسْــتَبْرَأَ لِدِينِــهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَقَــعَ فِــي الشُّ ــاسِ، فَمَــنِ اتَّقَــى الشُّ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ فِــي الحَــرَامِ(. مُتَّفَ

رًا مِنَ المَكَاسِبِ وَالمَآكِلِ  بَ تَ عْ تِهِ اخْتِلَفًا مُ رْمَ هِ وَحُ ثْلُ مَا اخْتُلِفَ فِي حِلِّ المُشْتَبِهُ: مِ

رِهَا. يْ وَغَ

اخْتِلَطِ  ارَةً بِ رَهَا تَ يْنَ الحَلَلِ وَالحَرَامِ، وَفَسَّ ةٌ بَ زِلَ نْ هَا مَ أَنَّ رَهَا الِإمَامُ أَحْمَدُ بِ دْ فَسَّ وَقَ
الحَلَلِ وَالحَرَامِ.

2

ــالَ رَسُــولُ اِلله  ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــعْدِيِّ - رَضِــيَ اُلله عَ ــةَ السَّ ــنْ عَطِيَّ ــفٌ، عَ ــهِ ضَعْ ي دٍ فِ ــنَ سَ وَبِ
مَ -: »لَ يَبْلُــغُ العَبْــدُ أَنْ يَكُــونَ مِــنَ المُتَّقِيــنَ حَتَّــى يَــدَعَ مَــا لَ بَــأْسَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ - صَلَّ
ــمُ،  حَــهُ الحَاكِ ــثٌ حَسَــنٌ. وَصَحَّ ــالَ: حَدِي ــرُهُ، وَقَ يْ ــذِيُّ وَغَ رْمِ ــا بِــهِ بَــأْسٌ«. رَوَاهُ التِّ بِــهِ؛ حَــذَرًا مِمَّ

. ــيُّ بِ ــهُ الذَّهَ قَ وَوَافَ

ــالِ  مَ ــوَى، وَكَ ــامِ التَّقْ مَ ــنْ تَ ــإِنَّ مِ ــرَامٍ، فَ حَ ــطَ حَــاَلٌ بِ لَ تَ ــهُ إِذَا اخْ ــوَ أَنَّ ــحٌ، وَهُ ي ــاهُ صَحِ نَ عْ وَمَ
يلُ  ــبِ ــذَا سَ ــابِ الحَــاَلِ، وَهَ نَ تِ اجْ ــرَامِ إِلَّ بِ ــابُ الحَ نَ تِ ــمُّ اجْ تِ ــدَعَ الحَــاَلَ؛ إِذْ لَ يَ ــوَرَعِ، أَنْ تَ ال

ــنَ. ي مُتَّقِ ال
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ــهُ -: »تَمَــامُ التَّقْــوَى أَنْ يَتَّقِــيَ اَلله العَبْــدُ، حَتَّــى يَتَّقِيَــهُ مِــنْ  نْ رْدَاءِ - رَضِــيَ اُلله عَ ــدَّ ــو ال ــالَ أَبُ قَ
ــهُ حَــاَلٌ؛ خَشْــيَةَ أَنْ يَكُــونَ حَرَامًــا، حِجَابًــا بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ  مِثْقَــالِ ذَرَّةٍ، وَحَتَّــى يَتْــرُكَ بَعْــضَ مَــا يَــرَى أَنَّ

ــا. يَ نْ ــي الدُّ ــنُ أَبِ ــادٍ، وَابْ ــنُ حَمَّ ــمُ بْ يْ عَ الحَــرَامِ«. أَخْرَجَــهُ نُ

مُ عُودًا مِنْ أَرَاكٍ. مَاتِ، وَإِنْ كَانَ المُحَرَّ رْكُ المُحَرَّ وَاجِبَاتِ، وَتَ عْلُ ال ةُ: فِ وَاجِبَ التَّقْوَى ال

ــنَ  يْ ــهِ بَ ــدُّ بِ تَ عْ مُ ــاَفُ ال ــهِ الخِ ي ــعَ فِ ــا وَقَ مَ ي ــارِ فِ جَ هِ، كَالِإتْ بِ ــتَ شْ مُ ــرْكُ ال تَ ــوَى: فَ ــامُ التَّقْ مَ ــا تَ وَأَمَّ
ــرَامٌ. ــاَلٌ أَمْ حَ ــوَ حَ ــلْ هُ ــاءِ؛ هَ مَ لَ عُ ال
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مُتَّقِينَ فِ جَناَّتٍ وَعُيوُنٍ )54( ادْخلُوُهَا بسَِلَمٍ آمِنيِنَ(
ْ
قال تعالى: )إِنَّ ال

ةَ: »إِنَّمَا سُمُّوا المُتَّقِينَ؛ لَِنَّهُمُ اتَّقَوْا مَا لَ يُتَّقَى«. نَ يْ يَ حْوُهُ عَنِ ابْنِ عُ ، وَنَ الَ الثَّوْرِيُّ قَ

الَ الحَسَنُ: »مَا زَالَتِ التَّقْوَى بِالمُتَّقِينَ، حَتَّى تَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ الحَلَلِ؛ مَخَافَةَ الحَرَامِ«. وَقَ

ــرْكِ  ــاتِ، وَتَ وَاجِبَ ــلِ ال عْ فِ ــكَ بِ ــةً، وَذَلِ ايَ ــذَابِ اِلله وِقَ ــنَ عَ يْ ــمْ وَبَ هُ نَ يْ ــوا بَ لُ ــنْ جَعَ ــمْ مَ ــونَ هُ مُتَّقُ ال فَ
ــهِ  ــاَطِ حَلَلِ ــهِ؛ لِخْتِ تِ ــوَازِهِ وَحُرْمَ ــي جَ هُ فِ بَ ــتَ شْ ــا يُ ــرَكَ مَ ــنْ تَ ــوًى، مَ قْ ــمْ تَ هُ لُ مَ ــاتِ، وَأَكْ مَ المُحَرَّ

ــهِ. حَرَامِ بِ

5

ــالَ: »إِنِّــي لَُحِــبُّ أَنْ أَدَعَ بَيْنِــي وَبَيْــنَ الحَــرَامِ سُــتْرَةً مِــنَ الحَــاَلِ لَ  ــرَ، قَ مَ ــنِ عُ ــنِ ابْ رُوِيَ عَ
أَخْرِقُهَــا«.

ــنَ الحَــرَامِ حَاجِــزًا  ــهُ وَبَيْ ــلَ بَيْنَ ــى يَجْعَ جُــلِ الحَــاَلُ، حَتَّ ــرَانَ: »لَ يَسْــلَمُ لِلرَّ هْ ــنُ مِ ــونُ بْ مُ يْ ــالَ مَ وَقَ
مِــنَ الحَــاَلِ«.

ينَ. يهِ، مِنْ عَلَمَاتِ التَّقْوَى، وَسِيمَا المُتَّقِ اهِ فِ بَ رْكُهُ لِلاشْتِ الحَرَامِ، تَ طُ بِ لِ الحَلَلُ المُختَ
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ــرَامِ  ــنَ الحَ ــهُ وَبَيْ ــلَ بَيْنَ ــى يَجْعَ ــانِ، حَتَّ ــةَ الِإيمَ ــدٌ حَقِيقَ ــبُ عَبْ ــةَ: »لَ يُصِي نَ يْ يَ ــنُ عُ انُ بْ يَ ــفْ ــالَ سُ قَ
ــمٍ. يْ عَ ــو نُ ــهُ أَبُ ــهُ«. أَخْرَجَ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــمَ وَمَ ثْ ــدَعَ الِإ ــى يَ ــاَلِ، وَحَتَّ ــنَ الحَ ــزًا مِ حَاجِ

ــوَرَّعَ  ــنْ تَ ــا إِلَّ مَ هَ يْ صِــلُ إِلَ ــةٌ، لَ يَ يَ ــةٌ عَالِ زِلَ نْ ــعٌ وَمَ ي ــامٌ رَفِ قَ ــوَى، مَ ــةُ التَّقْ قَ ي ــانِ وَحَقِ مَ ــةُ الِإي قَ ي حَقِ
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ــرَامِ. ــنَ الحَ ــا الحَــاَلُ مِ يهَ ــزْ فِ مَيَّ تَ ــمْ يَ ــي لَ تِ هَاتِ، ال ــبُ عَــنِ الشُّ
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مَ -:  ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ: قَ ــهُ - قَ نْ ــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ
مٌ. ــلِ سْ بًــا(. رَوَاهُ مُ ــبٌ لَ يَقْبَــلُ إِلَّ طَيِّ )إِنَّ اَلله طَيِّ

ــبِ  يِّ ــوَدَ الطَّ ــرَامِ، وأَجْ ــنَ الحَ ــصَ مِ ــاَلَ الخَالِ ــي الحَ نِ عْ ــثِ؛ يَ ي ــنَ الخَبِ مُ مِ ــالِ ــوَ السَّ ــبُ هُ يِّ الطَّ
ــهِ. ي هٌ فِ بَ ــتَ شْ ــهُ مُ طْ ــمْ يُخالِ ــذِي لَ ــاهُ، ال قَ وَأَنْ

قَ بِمِائَــةِ أَلْــفٍ،  ــارَكِ: »لََنْ أَرُدَّ دِرْهَمًــا مِــنْ شُــبْهَةٍ، أَحَــبُّ إِلَــيَّ مِــنْ أَنْ أَتَصَــدَّ بَ مُ ــنُ ال ــالَ ابْ وَقَ
ــفٍ«. ــتَّمِائَةِ أَلْ ــغَ سِ ــى بَلَ ــفٍ، حَتَّ ــةِ أَلْ وَمِائَ

الَ ابْنُ عُمَرَ: »لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ تُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اِلله«. وَقَ

ةٍ«. ةِ حَجَّ رَهُ اُلله، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسِمِائَ كْ ا يَ لَفِ قَالَ: »تَرْك دَانِقٍ مِمَّ وَعَنْ بَعْضِ السَّ
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ــتَبَانَ  ــا اسْ ــمِ، كَانَ لِمَ ثْ ــنَ الِإ ــهِ مِ ــبِّهَ عَلَيْ ــا شُ ــرَكَ مَ ــنْ تَ ــا: )فَمَ وعً ــيرٍ مَرْفُ شِ ــنِ بَ ــانِ بْ مَ عْ ــنِ النُّ عَ
خَــارِيُّ  بُ ثْــمِ، أَوْشَــكَ أَنْ يُواقِــعَ مَــا اسْــتَبَانَ( رَوَاهُ ال أَتْــرَكَ، وَمَــنِ اجْتَــرَأَ عَلَــى مَــا يَشُــكُّ فِيــهِ مِــنَ الِإ

مٌ. ــلِ وَمُسْ

ــا  هَاتُ، وَمَ ــبُ ــا: الشُّ هَ نْ هِ؛ وَمِ لِ ــائِ ــهِ وَوَسَ عِ ــرَامِ وَذَرَائِ ــنِ الحَ ــدُ عَ عْ بُ ةِ: ال ــرْعِيَّ ــدِ الشَّ مَقَاصِ ــنَ ال مِ
ــهِ. حَرَامِ ــهُ بِ ــطَ حَلَلُ لَ اخْتَ

ــنِ،  الثَّمَ قُ بِ صَــدَّ تَ ــالَ: يَ ــهِ، قَ الِ هَةِ مَ ــبْ شُ ــهُ لِ تُ لَ امَ ــرَهُ مُعَ كْ ــنْ تُ ا مِمَّ ئً ــيْ ــاعَ شَ ــنْ بَ مَ ي انُ فِ يَ ــفْ ــالَ سُ وَقَ
ــحِ. بْ الرِّ قُ بِ صَــدَّ تَ ــدُ: يَ ــالَ أَحْمَ ــةً، وَقَ ــحِ خَاصَّ بْ الرِّ قُ بِ صَــدَّ تَ ــالَ: يَ ــارَكِ، وَقَ بَ مُ ــنُ ال ــهُ ابْ فَ وَخَالَ
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ــى اُلله  ــنْ رَسُــولِ اِلله - صَلَّ ظْــتُ مِ ــالَ: حَفِ ــهُ -، قَ نْ سَــنِ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ الحَ ــتَ عَ بَ ثَ
 ، ــذِيُّ رْمِ ، وَالتِّ سَــائِيُّ ــدُ، وَالنَّ ــكَ(. رَوَاهُ أَحْمَ رِيبُ ــا لَ يَ ــى مَ ــكَ إِلَ رِيبُ ــا يَ مَ -: )دَعْ مَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ عَ
ــمُ،  ــهُ الحَاكِ حَ ــا، وَصَحَّ مَ هِ يْ ــي صَحِيحَ ــانَ فِ ــنُ حِبَّ ــةَ، وَابْ مَ ــنُ خُزَيْ ــحٌ، وَابْ ــالَ: حَسَــنٌ صَحِي وَقَ

. ــيُّ بِ وَالذَّهَ

ــإِنَّ  ــهِ، فَ حَرَامِ ــهُ بِ ــطَ حَلَلُ لَ تَ ــا اخْ هَةُ، وَمَ ــبْ ــوَ الشُّ ــهِ، وَهُ تِ ــهِ وَحُرْمَ لِّ ــي حِ شُــكُّ فِ ــا تَ أَيْ: دَعْ مَ
ــكَ. سِ فْ نَ ــى لِ ــكَ، وَأَزْكَ رَبِّ ــى لِ قَ ــا أَتْ اهَ ــرْكَكَ إِيَّ تَ
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وعًــا: )الــوَرِعُ الــذِي يَقِــفُ عِنْــدَ  عِ مَرْفُ ــقَ ــنِ الَأسْ ــةَ بْ لَ يــفٍ، عَــنْ وَاثِ ادٍ ضَعِ ــنَ إِسْ ــيُّ بِ رَانِ بَ جَ الطَّ خَــرَّ
ــهِ. تِ ــي صِحَّ ــفُ فِ لَ خْتَ ــى لَ يُ نَ عْ مَ ــذَا ال ــبْهَةِ(. وَهَ الشُّ

: »إِذَا كَانَ العَبْدُ وَرِعًا، تَرَكَ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَ يَرِيبُهُ«. مَرِيُّ قَالَ العُ

هِمَا،  ــاسُ أَنَّ الــوَرَعَ شَــدِيدٌ، وَمَــا وَرَدَ عَلَــيَّ أَمْــرَانِ إِلَّ أَخَــذْتُ بِأَشَــدِّ ــلُ: »يَزْعُــمُ النَّ ــالَ الفُضَيْ وَقَ
فَــدَعْ مَــا يَرِيبُــكُ إِلَــى مَــا لَ يَرِيبُــكَ«.

انُ: »مَا شَيْءٌ أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ، إِذَا رَابَكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ«. وَقَالَ حَسَّ
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قُوا أَنَّهُ رِبًا«. يبَةَ؛ يَعْنِي: مَا ارْتَبْتُمْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّ الَ عُمَرُ: »دَعُوا الرِّبَا وَالرِّ قَ

غِيرَةَ؛ مَخَافَةَ الكَبِيرَةِ(. وَعَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ مُرْسَلً: )إِنَّ المُسْلِمَ الوَرِعَ يَدَعُ الصَّ

ــي  ــا فِ ــاءٍ: مَ ــثِ عَطَ حَدِي ــهَدُ لِ شْ ــهِ، وَيَ تِ ــهِ وَحُرْمَ لِّ ــي حِ ــفَ فِ لِ ــذِي اخْتُ هَةَ؛ كَال ــبْ ــدَعُ الشُّ ــي يَ نِ عْ يَ
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله - صَلَّ ــالَ: سَ ــيرٍ، قَ شِ ــنِ بَ ــانِ بْ مَ عْ ــنِ النُّ ــنِ عَ يْ حِيحَ الصَّ
ــي  ــعَ فِ ــبُهَاتِ وَقَ ــي الشُّ ــعَ فِ ــنْ وَقَ ــهِ، وَمَ ــهِ وَعِرْضِ ــتَبْرَأَ لِدِينِ ــبُهَاتِ اسْ ــى الشُّ ــنِ اتَّقَ ــولُ: )فَمَ قُ - يَ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ الحَــرَامِ(. مُتَّفَ

دْرِي. الحَلَلِ، وَهُوَ لَ يَ طَ بِ لِ مُخْتَ مَلَ الحَرَامَ ال عْ مَا اسْتَ جِ، أَوْ رُبَّ التَّدَرُّ أَيْ: بِ
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ــالَ: »مَــا تُرِيــدُ إِلَــى مَــا يَرِيبُــكَ وَحَوْلَــكَ أَرْبَعَــةُ آلَفٍ  ــهُ -، قَ نْ ــنِ مَسْــعُودٍ - رَضِــيَ اُلله عَ عَــنِ ابْ
لَ تَرِيبُــكَ؟!«.

ــنِ،  يِّ بَ الحَــاَلِ ال ــهُ بِ نْ ــاضِ عَ عَ ــهِ، وَالاتِّ تِ ــهِ وَحُرْمَ لِّ ــي حِ شُــكُّ فِ ــا تَ ــرْكِ مَ ــي تَ ــلَفُ فِ ــبَ السَّ ــدْ رَغَّ قَ لَ
ــى. ــنَ أَتَ ــنْ أَيْ ــرِفُ مِ عْ ــذِي تَ ال

رْدَاءِ - رَضِــيَ  ــدَّ ــو ال ــرَ، وَأَبُ مَ ــنُ عُ ــرُ، وَابْ مَ ــمْ: عُ هُ نْ ــةِ؛ مِ حَابَ ــنَ الصَّ ــةٍ مِ ــكَ عَــنْ جَمَاعَ جَــاءَ ذَلِ
يــنِ. ــةِ الدِّ مَّ يــنَ، وَأَئِ عِ ــةِ، وَالتَّابِ حَابَ ــنَ الصَّ ــمْ مِ رُهُ يْ ــمْ - وَغَ هُ نْ اُلله عَ
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ــامٌ قَلَئِــلُ، فَمَــا رَابَــكَ فَدَعْــهُ«. رَوَاهُ  ــتْ: إِنَّمَــا هِــيَ أَيَّ الَ ــا -، قَ هَ نْ ــيَ اُلله عَ ــةَ - رَضِ شَ ــنْ عَائِ عَ
اقِ. زَّ ــرَّ ــدُ ال بْ عَ

ــرُّ رِيبَــةٌ، فَــذَرْ مَــا يَرِيبُــكَ إِلَــى مَــا لَ يَرِيبُــكَ«. رَوَاهُ  رْدَاءِ: »الخَيْــرُ طُمَأْنِينَــةٌ، وَالشَّ ــدَّ ــو ال ــالَ أَبُ وَقَ
. ــرِيُّ بَ الطَّ

ــهِ  ــاَطِ حَلَلِ ــهِ، أَوْ لِخْتِ ي ــوِيِّ فِ قَ خِــاَفِ ال لْ ــهِ لِ تِ ــهِ وَحُرْمَ لِّ ــي حِ ــكَكْتَ فِ ــا شَ ــذَا: أَنَّ مَ ــى هَ نَ عْ مَ
ــوًى. قْ ــا وَتَ ــهُ وَرَعً رُكْ اتْ ــهِ؛ فَ حَرَامِ بِ

هُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْتسَِبُ(.
ْ

جًا وَيَرْزُق
َ

ُ مَخْر َ يَجْعَل لَّ قال تعالى: )‏‏‏‏وَمَن يَتَّقِ الّلَ
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ــالَ: )مِــنْ  مَ - قَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــهُ -، عَــنِ النَّ نْ ــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ
. ــوَوِيُّ هُ النَّ ــنَ ــنُ مَاجَــهْ، وَحَسَّ ، وَابْ ــذِيُّ رْمِ حُسْــنِ إِسْــاَمِ المَــرْءِ تَرْكُــهُ مَــا لَ يَعْنِيــهِ(. رَوَاهُ التِّ

ــاتِ  مَ ــنَ المُحرَّ ــهُ مِ لِّ ــي كُ نِ عْ ــا لَ يَ ــرْكَ مَ تَضَــى تَ ــنَ الِإسْــاَمُ، اقْ سُ ــنُ رَجَــبٍ: إِذَا حَ ــالَ ابْ قَ
ــهُ لَ  ــذَا كُلَّ ــإِنَّ هَ ــا، فَ هَ يْ ــاجُ إِلَ تَ حْ ــي لَ يُ تِ احَــاتِ ال بَ مُ ــاتِ، وَفُضُــولِ ال هَاتِ وَالمَكْرُوهَ بِ وَالمُشــتَ

ــانِ. سَ ــةِ الِإحْ ــى دَرَجَ ــغَ إِلَ لَ ــاَمُهُ، وَبَ ــلَ إِسْ مُ مَ إِذَا كَ ــلِ سْ مُ ــي ال نِ عْ يَ
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ــعِ  ــكَ، وَادْفَ ــا لَ يَرِيبُ ــى مَ ــكَ إِلَ ــابَكَ، وَدَعْ مــا يَرِيبُ ــفِ اُلله حِسَ ــوَرَعِ يُخَفِّ ــكَ بِال انُ: »عَلَيْ يَ ــفْ ــالَ سُ قَ
ــا. يَ نْ ــي الدُّ ــنُ أَبِ ــكَ«. رَوَاهُ ابْ ــكَ دِينُ ــلَمْ لَ ــنِ يَسْ ــكَّ بِاليَقِي الشَّ

ــنَ الحَــاَلِ  ــوَ مِ ــةُ أَهُ بَ ي طَــهُ الرِّ ــا خَالَ ــرْكُ مَ تَ يمَةٌ، فَ قِ ــتَ سْ ــهُ مُ ــنْ حَالُ مَ ــةٌ لِ مَ ــةٌ عَظِي ــوَرَعُ عُبُودِيَّ ال
ــى اِلله. ــةٌ إِلَ رْبَ ــرَامِ، قُ ــنَ الحَ أَمْ مِ

مُ طَرْحًــا  ــلِ مُسْ ــا ال هَ بُ نِ تَ جْ ــا يَ دَمَ نْ ، عِ ــا شَــكٌّ هَ تِ احَ ــي إِبَ ــي فِ تِ طَــةُ، ال لَ مُخْتَ جَــارَةُ ال ــكَ: التِّ ــالُ ذَلِ ثَ مِ
هَاتِ. ــبُ ــاءِ الشُّ قَ ــوَرَعِ، وَاتِّ ــوَابِ ال ــنْ أَبْ ــا مِ مً ــا عَظِي ابً ــى بَ ــدْ أَتَ قَ يــنِ، فَ قِ يَ ال ــذًا بِ ، وَأَخْ ــكِّ لِلشَّ
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ــوْلِ اِلله: )إِنَّمَــا يَتَقَبَّــلُ اُلله مِــنَ  ــنْ قَ ــنَ، عَ يَ ــنَ أَعْ ــأَلْتُ مُوسَــى بْ ــض: سَ يْ فَ ــدَ ال زِي ــو يَ ــالَ أَبُ قَ
ــالَ: »تَنَزَّهُــوا عَــنْ أَشْــيَاءَ مِــنَ الحَــاَلِ؛ مَخَافَــةَ أَنْ يَقَعُــوا فِــي الحَــرَامِ، فَسَــمَّاهُمُ اُلله  الْمُتَّقِيــنَ(، قَ

ــنَ«. مُتَّقِي

ــنَ  يْ ــةٌ بَ ــيَ دَرَجَ ــي هِ تِ هَاتِ، ال ــبُ ــرْكُ الشُّ ــيَ تَ ــةِ، وَهِ لَ ــوَى الكَامِ ــى التَّقْ ــهُ اُلله - إِلَ أَشَــارَ - رَحِمَ
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ــا. مَ ــحُ أَحَدَهُ ــذِي يُرَجِّ يــلِ ال لِ ــدَمِ الدَّ عَ ــنِ؛ لِ يِّ بَ ــرَامِ ال ــنِ، وَالحَ يِّ بَ الحَــاَلِ ال

ــالَ: »الهَــرَبُ مِــنْ  ــوَرَعِ؟، قَ ــةُ ال ــا عَلَمَ ــبٍ: مَ رَاهِ ــتُ لِ لْ ــالَ: قُ ــارَكِ، قَ بَ مُ ــنِ ال ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ وَعَ
ــبْهَةِ«. مَوَاطِــنِ الشُّ
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ــهِ  يْ لَ ــى اُلله عَ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ -، قَ نْ ــيَ اُلله عَ ــيرٍ - رَضِ شِ ــنِ بَ ــانِ بْ ــنِ النُّعمَ عَ
مَ -: )اجْعَلُــوا بَيْنَكُــمْ وَبَيْــنَ الحَــرَامِ سُــتْرَةً مِــنَ الحَــاَلِ، مَــنْ فَعَــلَ ذَلِــكَ اسْــتَبْرَأَ لِعِرْضِــهِ وَدِينِــهِ(.  وَسَــلَّ

ــي صَحِيحِــهِ. ــانَ فِ ــنُ حِبَّ رَوَاهُ ابْ

مَكَاسِــبِ  ــي ال ــاتِ، فِ مَ ــيَ حِمَــى المُحرَّ هَاتِ، وَهِ ــبُ ــابِ الشُّ نَ تِ اجْ ــوَرَعَ بِ ــى أَنَّ ال ــثُ عَلَ دَلَّ الحَدِي
ــيْطَانِ؛ أَنْ  ــى الشَّ لَ ــقِ عَ رِي طْــعِ الطَّ ــةِ، وَقَ رِيعَ ــدِّ الذَّ ــرِيعَةِ، وَسَ اصِــدِ الشَّ قَ ــنْ مَ ــا، مِ رِهَ يْ وَغَ

ــرَامِ. ــى الحَ مَ إِلَ ــلِ سْ مُ دْرِجَ ال ــتَ سْ يَ
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انٍ: »إِذَا شَــكَكْتَ فِــي شَــيْءٍ فَاتْرُكْــهُ«. رَوَاهُ أَحْمَــدُ فِــي »الزُّهْــدِ«، وَأَبُــو  ــنَ ــي سِ ــنُ أَبِ ــانُ بْ ــالَ حَسَّ قَ
نُعَيْــمٍ فِــي »الحِلْيَــةِ«.

ــاَ  ــهِ، فَ ائِ خَفَ ــهِ لِ تِ ــهِ وَحُرْمَ لِّ ــي حِ مَشْــكُوكُ فِ ــهُ ال ــاسِ؛ لَِنَّ ــضِ النَّ عْ ــى بَ هَ عَلَ بَ ــانُ المُشــتَ أَرَادَ حَسَّ
ــهُ  ــهُ؛ لَِنَّ ابُ نَ تِ ــي اجْ غِ بَ نْ يَ مَكَاسِــبِ فَ ــي ال ــونُ فِ كُ ــا يَ ــرُ مَ ثَ ــرَامٌ، وَأَكْ ــوَ حَــاَلٌ أَوْ حَ ــلْ هُ ــدْرَى هَ يُ
ــى  ــرَ عَلَ ــدْ أُجِ قَ ــاَلً فَ ــا، وَإِنْ كَانَ حَ هَ تِ عَ بِ ــنْ تَ ــرِئَ مِ ــدْ بَ قَ ــا فَ ــرِ حَرَامً ــسِ الأمَْ فْ ــي نَ إِنْ كَانَ فِ

صْــدِ. ــذَا القَ هَ ــا بِ هَ رْكِ تَ

19

ــا  هَ ــتْ أَنَّ مَ زَعَ ــاءَتْ فَ ــوْدَاءَ جَ ــرَأَةً سَ ــهُ -: أَنَّ امْ نْ ــارِثِ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنِ الحَ ــةَ بْ بَ ــنْ عُقْ عَ
ــيُّ  بِ ــمَ النَّ بَسَّ ــهُ، وَتَ نْ ــرَضَ عَ أَعْ مَ -، فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيِّ - صَلَّ بِ لنَّ ــرَ لِ ذَكَ ــا، فَ مَ هُ تْ أَرْضَعَ
ــابٍ  ــي إِهَ ــةُ أَبِ نَ ــهُ ابْ تَ حْ ــتْ تَ انَ ــدْ كَ ــلَ؟، وَقَ ي ــدْ قِ ــفَ وَقَ يْ ــالَ: كَ مَ -، قَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ - صَلَّ

ــرُهُ. يْ خَــارِيُّ وَغَ بُ ــيّ. رَوَاهُ ال مِ التَّمِي
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ــةِ  لِصِحَّ ــةٍ؛  لَ امَ مُعَ أَوْ  سَــبٍ  مَكْ ــمِ  حْرِي تَ بِ ــرٍ  بَ تَ عْ مُ ــوْلٍ  قَ وُجُــودَ  أَنَّ  ــثِ:  دِي الحَ ــنَ  مِ ادُ  فَ ــتَ سْ يُ
هَةِ. ــبْ ةِ الشُّ ــوَّ قُ لِ ــا؛  ــكَ وَرَعً ذَلِ ــبِ  جَنُّ تَ ــى  لَ عَ مَ  ــلِ سْ مُ ال ــلُ  مِ حْ يَ ــلِ؛  ي لِ التَّعْ ةِ  ــوَّ قُ أَوْ  ــلِ،  ي لِ الدَّ
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ــرَةٍ  مْ تَ مَ - بِ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــرَّ النَّ ــالَ: مَ ــهُ -، قَ نْ ــسٍ - رَضِــيَ اُلله عَ ــنْ أَنَ عَ
ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ ــالَ: )لَــوْلَ أَنْ تَكُــونَ مِــنْ صَدَقَــةٍ لََكَلْتُهَــا(. مُتَّفَ قَ ــقُوطَةٍ، فَ سْ مَ

بِــيُّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ  رَ النَّ ــالَ: »تَضَــوَّ ــرٍو، قَ مْ ــنِ عَ ــدِ اِلله بْ بْ ــثِ عَ دِي ــنْ حَ ــدُ مِ مَ وَرَوَى أَحْ
وَسَــلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَــةٍ، فَقِيــلَ لَــهُ: مَــا أَسْــهَرَكَ؟ قَــالَ: إِنِّــي وَجَــدْتُ تَمْــرَةً سَــاقِطَةً فَأَكَلْتُهَــا، ثُــمَّ ذَكَــرْتُ 

ــي؟،  ــرِ أَهْلِ ــنْ تَمْ ــرَةُ، أَوْ مِ ــتِ التَّمْ ــكَ كَانَ ــنْ ذَلِ ــا أَدْرِي أَمِ ــةِ، فَمَ دَقَ ــرِ الصَّ ــنْ تَمْ ــا مِ ــرًا كَانَ عِنْدَنَ تَمْ

ــهَرَنِي«.  ــكَ أَسْ فَذَلِ

أَرْجَحَتْ  هَاتِ، وَهِيَ مَا تَ بُ هُ عَنِ الشُّ ينِ، وَالتَّنَزُّ لدِّ اطُ لِ يَ تِ بَغِي الاحْ نْ هُ يَ دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ
يْنَ الحَلَلِ وَالحَرَامِ. بَ
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ــي أُرْسِــلُ كَلْبِــي أَجِــدُ مَعَــهُ كَلْبًــا آخَــرَ، لَ  ــالَ: »قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله: إِنِّ ــمٍ، قَ ــنِ حَاتِ ــدِيِّ بْ ــنْ عَ عَ
أَدْرِي أَيُّهُمَــا أَخَــذَهُ؟ قــال: فــا تَــأْكُلْ؛ فَإِنَّمَــا سَــمَّيْتَ عَلَــى كَلْبِــكَ، وَلَــمْ تُسَــمِّ عَلَــى غَيْــرهِِ«.

هِ. يْ لَ لَهُ«. مُتَّفَقٌ عَ تَ هُمَا قَ كَ لَ تَدْرِي أَيُّ إِنَّ ةٍ: »فَ وَفِي رِوَايَ

ــوَ  هَةِ، وَهُ ــبْ ةِ الشُّ ــوَّ قُ ــرَامٌ؛ لِ ــوَ حَــاَلٌ أَمْ حَ دُ؛ أَهُ ــرَدُّ ــكُّ وَالتَّ ــهِ الشَّ ي ــتَوَى فِ ــا اسْ ــبُ مَ جَنُّ ــي تَ غِ بَ نْ يَ
ــنِ  ــا عَ مَ دَهُ ــزْ أَحَ يِّ مَ ــمْ يُ ــسُ، وَلَ بْ ــهِ، فَحَصَــلَ اللَّ حَرَامِ ــهُ بِ ــطَ حَلَلُ لَ تَ ــا اخْ ــرْكِ مَ ــى تَ لَ ــلٌ عَ ي دَلِ

ــرِ. الآخَ
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يْــدِ، قَــالَ:  ــالَ: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - عَــنِ الصَّ ــمٍ، قَ ــنِ حَاتِ عَــنْ عَــدِيِّ بْ
إِذَا رَمَيْــتَ سَــهْمَكَ، فَاذْكُــرِ اسْــمَ اِلله، فَــإِنْ وَجَدتَــهُ قَــدْ قُتِــلَ فَــكُلْ، إِلَّ أَنْ تَجِــدَهُ قَــدْ وَقَــعَ فِــي مَــاءٍ؛ 

ــهِ يْ لَ ــقٌ عَ فَإِنَّــكَ لَ تَــدْرِي؛ المَــاءُ قَتَلَــهُ أَوْ سَــهْمُكَ؟« مُتَّفَ

يحُ وَالحَاظِرُ  بِ مُ ازَعَ ال نَ ا، وَتَ وَيَ الحَرَامِ حَتَّى اسْتَ هَ الحَلَلُ بِ بَ هُ إِذَا اشْتَ دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ
ــا  ؛ مَ ــوَرَعِ المُســتَحَبِّ ــالُ ال ثَ ــبِ، وَمِ وَاجِ ــوَرَعِ ال ــالُ ال ثَ ــذَا مِ ــرْكُ، وَهَ ــبَ التَّ ــوَاءِ؛ وَجَ ــى السَّ عَلَ
ــهُ  ــهُ: أَنَّ تُ لَ امَ ــرَهُ مُعَ كْ ــنْ تُ ــعُ مِمَّ ي بِ ــوهُ يَ ــهِ، وَكَانَ أَبُ ي ــنْ أَبِ ــالً مِ ــنْ وَرِثَ مَ يمَ ــدُ فِ مَ ــامُ أَحْ ــهُ الِإمَ الَ قَ

ــي. اقِ بَ أْخُــذُ ال ــحِ، وَيَ بْ ــدَارِ الرِّ قْ مِ ــهُ بِ نْ قُ مِ صَــدَّ تَ يَ
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ــتْ: »اخْتَصَــمَ سَــعْدُ بْــنُ أَبِــي وَقَّــاصٍ وَعَبْــدُ بْــنُ زَمْعَــةَ، فَقَــالَ سَــعْدٌ: يَــا رَسُــولَ  الَ شَــةَ، قَ عَــنْ عَائِ
ــهُ ابْنُــهُ، انْظُــرْ إِلَــى شَــبَهِهِ؛ وَقَــالَ عَبْــدُ بْــنُ زَمْعَــةَ: هَــذَا أَخِــي  اِلله، ابْــنُ أَخِــي عُتْبَــةَ، عَهِــدَ إِلَــيَّ أَنَّ

يَــا رَسُــولَ اِلله، وُلِــدَ عَلَــى فِــرَاشِ أَبِــي؛ فَنَظَــرَ رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - إِلَــى شَــبَهِهِ، 

ــرُ،  ــرِ الحَجَ ــرَاشِ وَلِلْعَاهِ ــدُ لِلْفِ ــةَ، الوَلَ ــنَ زَمْعَ ــدُ بْ ــا عَبْ ــكَ يَ ــوَ لَ ــالَ: هُ ــةَ، فَقَ ــا بِعُتْبَ نً ــبَهًا بَيِّ ــرَأَى شَ فَ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ وَاحْتَجِبِــي مِنْــهُ يَــا سَــودَةُ بِنْــتَ زَمْعَــةَ، قَــالَ: فَلَــمْ يَــرَ سَــوْدَةَ قَــطُّ. مُتَّفَ

ــكِّ  ــعَ الشَّ ــرْضِ، مَ عِ ــنِ وَال ي لدِّ ــاطِ لِ يَ تِ هَاتِ، وَالاحْ ــبُ ــابِ الشُّ نَ تِ ــى اجْ لَ ــهِ عَ دَلُّ بِ ــتَ سْ ــثُ يُ دِي الحَ
ــا. حْوِهَ ــةِ وَنَ وَسْوَسَ ــائِغِ، لَ ال ــوِيِّ السَّ قَ ال
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ــةِ، فَجَعَلَهَــا فِــي فِيــهِ،  دَقَ ــنُ عَلِــيٍّ تَمْــرَةً مِــنْ تَمْــرِ الصَّ ــالَ: »أَخَــذَ الحَسَــنُ بْ ــرَةَ، قَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ
ــا  مٍ: »إِنَّ ــلِ مُسْ ــهِ، وَلِ يْ لَ ــقٌ عَ دَقَــةَ؟«. مُتَّفَ ــا لَ نَــأْكُلُ الصَّ فَقَــالَ رَسُــولُ اِلله: كِــخْ كِــخْ، أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ

دَقَــةُ«. لَ تَحِــلُّ لَنَــا الصَّ

ــا  هَ ــدَةٍ أَدْخَلَ ــرَةٍ وَاحِ مْ تَ هِ؛ لِ يْ ــدْقَ مَ – شِ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــرٌ يَضْــرِبُ النَّ ي ــلٌ صَغِ طِفْ
ــي  نِ ــى بَ لَ ــةِ عَ دَقَ ــمِ الصَّ حْرِي تَ ــكَ لِ «؛ وَذَلِ ــهُ: »ارْمِ بِهَــا«؛ »أَلْقِهَــا يَــا بُنَــيَّ ــولُ لَ قُ ــهِ، وَيَ ي ــي فِ فِ

ــمٍ. هَاشِ

ــالَ؛  مَ ــذُوا ال ــا أَخَ مَ ــونَ بِ الُ بَ ــرَامِ، وَلَ يُ ــنْ أَكْلِ الحَ ــونَ عَ وَرَّعُ تَ ــنَ لَ يَ ذِي ــنُ ال يُ ــتْ أَعْ امَ ــاَ نَ فَ
ــرَامٍ!. ــنْ حَ ــنْ حَــاَلٍ أَمْ مِ أَمِ

25

ــةَ لَحْــمٌ نَبَــتَ  ــالَ: )لَ يَدْخُــلُ الجَنَّ مَ -، قَ ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيِّ - صَلَّ بِ ــرٍ، عَــنِ النَّ ــتَ عَــنْ جَابِ بَ ثَ
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جَــهُ  ــنِ عُجْــرَةَ، خَرَّ ــبِ بْ عْ ــثِ كَ ــنْ حَدِي ــهُ شَــاهِدٌ مِ ــدُ، وَلَ ــارُ أَوْلَــى بِــهِ(. رَوَاهُ أَحْمَ مِــنْ سُــحْتٍ، النَّ

. رْمِذِيُّ التِّ

ــي  ــالَ: كَانَ لِبَِ اسِــمِ، قَ قَ هَةِ، وَعَــنِ ال ــبْ سْــبِ الشُّ ــرَامِ، وَكَ ــونَ عَــنْ أَكْلِ الحَ وَرِّعُ مُتَ ــوَرَّعَ ال ــدْ تَ قَ لَ
ــوْمٍ  قَ ــتُ لِ نْ كَهَّ ــاَمُ: تَ غُ ــالَ ال قَ ــتَ؟ فَ ــنَ أَصَبْ ــنْ أَيْ هُ مِ ــأَلَ سْ سِــيَ أَنْ يَ نَ هِ، فَ ــبِ سْ كَ ــهِ بِ ي أْتِ ــرٍ غُــاَمٌ يَ كْ بَ

ــأ. يَّ قَ تَ ــلَ يَ جَعَ ــهِ، فَ قِ لْ ــي حَ ــدَهُ فِ ــرٍ يَ كْ ــو بَ أَدْخَــلَ أَبُ ــةً، فَ ذِبَ ــتْ كَ انَ ــا كَ مَ ــةِ، وَإِنَّ يَّ لِ ــي الجَاهِ فِ

ــذَا؟  ــكَ هَ ــنَ لَ ــنْ أَيْ اهُ: مِ ــقَ ــذِي سَ ل ــالَ لِ قَ ــهُ، فَ أَعْجَبَ ــا فَ نً بَ ــرِبَ لَ ــابِ شَ ــنَ الخَطَّ ــرَ بْ مَ وَرُوِيَ أَنَّ عُ
ــدَهُ  ــرُ يَ مَ ــلَ عُ أَدْخَ ــا، فَ هَ انِ بَ ــنْ أَلْ ــذْتُ مِ أَخَ ــاءٍ، فَ ــى مَ لَ ــمْ عَ ــةِ وَهُ دَقَ ــلِ الصَّ إِبِ ــرَرْتُ بِ ــالَ: مَ قَ فَ

اءَ. قَ ــتَ اسْ فَ
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ــزِ  ــي جَوَائِ ــالَ فِ ــهُ قَ ــهُ، أَنَّ نْ ــيٍّ رَضِــيَ اُلله عَ لِ ــنْ عَ ــوِيِّ -، عَ قَ ال ــسَ بِ يْ ــارِثِ - وَلَ ــنِ الحَ عَ
ــا يُعطِيكُــمْ مِــنَ الحَــرَامِ«. طَانِ: »لَ بَــأْسَ بِهَــا، مَــا يُعطِيكُــمْ مِــنَ الحَــاَلِ أَكْثَــرُ مِمَّ ــلْ السُّ

اخْتِلَطِ الحَلَلِ وَالحَرَامِ. ارَةً بِ هَةَ تَ بْ رَ الِإمَامُ أَحْمَدُ الشُّ دْ فَسَّ وَقَ

ــإِنْ  ــطٌ، فَ لِ ــرَامٌ مُخْتَ ــاَلٌ وَحَ ــهِ حَ الِ ــي مَ ــنْ فِ ــةُ مَ لَ ــذَا مُعامَ ــى هَ ــرَّعُ عَلَ فَ تَ ــبٍ: وَيَ ــنُ رَجَ ــالَ ابْ قَ
ــيرًا، أَوْ  سِ ا يَ ئً ــيْ ــونَ شَ كُ ــهُ، إِلَّ أَنْ يَ بَ نِ تَ جْ ــي أَنْ يَ غِ بَ نْ ــدُ: يَ ــالَ أَحْمَ قَ ــرَامَ، فَ ــهِ الحَ الِ ــرُ مَ ثَ كَانَ أَكْ
ــنِ. وَإِنْ كَانَ  يْ ــى وَجْهَ مٌ؟ عَلَ ــرُوهٌ أَوْ مُحَــرَّ كْ ــوَ مَ ــلْ هُ ــا: هَ نَ ــفَ أَصْحَابُ لَ ــرَفُ، وَاخْتَ عْ ا لَ يُ ئً ــيْ شَ

ــهِ. الِ ــنْ مَ ــهُ وَالَأكْلُ مِ تُ لَ ــازَتْ مُعامَ ــاَلَ، جَ ــهِ الحَ الِ ــرُ مَ ثَ أَكْ
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ــاةِ المَصْلِيَّــةِ المَسْــمُومَةِ، التِــي  بِــيُّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - يَــوْمَ خَيْبَــرَ مِــنَ الشَّ »أَكَلَ النَّ

ــمْ  ــعَ عِلْمِهِ ــابِ، مَ ــلَ الكِتَ ــونَ المُشْــرِكِينَ وَأَهْ ــهُ يُعامِلُ ــيُّ وَأَصْحَابُ ــةٌ، وَكَانَ النَّبِ ــهِ يَهُودِيَّ ــا إِلَيْ أَهْدَتْهَ

ــهُ«. ــرَامَ كُلَّ ــونَ الحَ ــمْ لَ يَجْتَنِبُ بِأَنَّهُ

ــمْ  ــا لَ ــرَامٌ، مَ ــهِ حَ الِ ــي مَ ــمُ فِ لَ عْ ــنْ يُ ــي الَأكْلِ مِمَّ ــلَفِ فِ ــنَ السَّ ــوْمٌ مِ ــصَ قَ ــنُ رَجَــبٍ: وَرَخَّ ــالَ ابْ قَ
ــنِ مَسْــعُودٍ  صَــحَّ عَــنِ ابْ ــلَفِ، فَ ــارٌ عَــنِ السَّ ــكَ آثَ ــي ذَلِ ــهِ، وَرُوِيَ فِ نِ يْ عَ ــرَامِ بِ ــنَ الحَ ــهُ مِ ــمْ أَنَّ لَ عْ يُ
ــوهُ  دْعُ ــذُهُ، يَ أْخُ ــثٍ يَ ي ــالٍ خَبِ ــنْ مَ جُ مِ حَــرَّ تَ ــةً، وَلَ يَ يَ ــا عَلَنِ بَ ــأْكُلُ الرِّ ــهُ جَــارٌ يَ ــنْ لَ ــئِلَ عَمَّ ــهُ سُ أَنَّ

اقِ. زَّ ــرَّ ــدُ ال بْ ــهِ. رَوَاهُ عَ يْ لَ ــوِزْرُ عَ ــمْ، وَال كُ ــأُ لَ ن هْ مَ ــا ال مَ إِنَّ ــوهُ، فَ ــالَ: أَجِيبُ ــهِ، قَ ــى طَعَامِ إِلَ
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ــالٍ  ــنْ مَ جُ مِ ــرَّ حَ تَ ــةً، وَلَ يَ يَ ــا عَلَنِ بَ ــأْكُلُ الرِّ ــارٌ يَ ــهُ جَ ــنْ لَ ــئِلَ عَمَّ ــهُ سُ ــعُودٍ أَنَّ ــنِ مَسْ ــنِ ابْ عَ
ــه. يْ لَ ــوِزْرُ عَ ــمْ، وَال كُ ــأُ لَ ن هْ مَ ــا ال مَ إِنَّ ــوهُ، فَ بُ ــالَ: أَجِي ــهِ، قَ امِ ــى طَعَ ــوهُ إِلَ دْعُ ــذُهُ، يَ أْخُ ــثٍ يَ ي خَبِ
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ــدُ  بْ ــالَ: »لَ أَعْلَــمُ لَــهُ شَــيْئًا إِلَّ خَبِيثًــا أَوْ حَرَامًــا، فَقَــالَ: أَجِيبُــوهُ«. أَخْرَجَــهُ عَ ــهُ قَ ــةٍ أَنَّ ــي رِوَايَ وَفِ
ــادُ. اقِ وَهَنَّ زَّ ــرَّ ال

ــهُ  كِنَّ ــعُودٍ، وَلَ ــنِ مَسْ ــنِ ابْ ــذَا عَ ــدُ هَ مَ ــامُ أَحْ ــحَ الِإمَ ــدْ صَحَّ ــالَ: قَ ــنُ رَجَــبٍ، وَقَ ــهُ ابْ حَ وصَحَّ
ــوبِ. لُ قُ ــوَازُّ ال ــمُ حَ ــالَ: الِإثْ ــهُ قَ ــهُ أَنَّ نْ ــا رُوِيَ عَ مَ عَارَضَــهُ بِ

ــدُ: »يَنْبَغِــي أَنْ يَجْتَنِبَــهُ إِلَّ أَنْ يَكُــونَ  ــالَ أَحْمَ قَ ــرَامَ، فَ ــهِ الحَ الِ ــرُ مَ ثَ ــإِنْ كَانَ أَكْ ــنُ رَجَــبٍ: فَ ــالَ ابْ قَ
شَــيْئًا يَسِــيرًا، أَوْ شَــيْئًا لَ يُعْرَفُ«.
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مَ -: )لَيَأتِيَــنَّ عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ،  ــهِ وَسَــلَّ يْ لَ ــى اُلله عَ ــيُّ - صَلَّ بِ ــالَ النَّ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ رَيْ ــي هُ ــنْ أَبِ عَ
. خَــارِيُّ بُ لَ يُبالِــي المَــرْءُ بِمَــا أَخَــذَ المَــالَ، أَمِــنْ حَــاَلٍ، أَمْ مِــنْ حَــرَامٍ(. رَوَاهُ ال

ــارِيَةِ مَــا نَفَعَــكَ حَتَّــى تَنْظُــرَ مَــا تُدْخِــلُ بَطْنَــكَ: حَــاَلٌ أَمْ  ــبٌ: »لَــوْ قُمْــتَ مَقَــامَ هَــذِهِ السَّ يْ ــالَ وُهَ قَ
ــرًا،  ي ثِ ــالُ كَ مَ ــهِ: إِنْ كَانَ ال حَرَامِ ــهُ بِ هِ حَلَلُ بِ ــتَ شْ مُ ــالِ ال مَ ــي ال ــدُ فِ مَ ــامُ أَحْ ــالَ الِإمَ ــرَامٌ؟«. وَقَ حَ
ــالَ  ــهُ، قَ لَّ ــهُ كُ بَ نَ تَ يــاً، اجْ لِ ــالُ قَ مَ ــي، وَإِنْ كَانَ ال اقِ بَ ــي ال فَ فِ صَــرَّ ــرَامِ، وَتَ ــدْرَ الحَ ــهُ قَ نْ ــرَجَ مِ أَخْ
فَ  ــاحَ التَّصَــرُّ ــمِ، وَأَبَ ــوَرَعِ دُونَ التَّحْرِي ــى ال ــكَ عَلَ ــلَ ذَلِ ــنْ حَمَ ــا مَ نَ ــنْ أَصْحَابِ ــنُ رَجَــبٍ: وَمِ ابْ

ــمْ. رِهِ يْ ــةِ وَغَ يَّ فِ نَ ــوْلُ الحَ ــوَ قَ ــهُ، وَهُ نْ ــرَامِ مِ ــدْرِ الحَ ــرَاجِ قَ ــدَ إِخْ عْ ــرِ، بَ ي ثِ كَ ــلِ وَال ي لِ قَ ــي ال فِ
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قال تعالى: )فاَتَّقوُا اللهَ مَا اسْتَطعَْتُْ(

عَالَى: )اتَّقوُا اللهَ حَقَّ تقَُاتِهِ( هِ تَ وْلِ هِ فِي قَ ا بِ ةُ مَا أُمِرْنَ فَتْ هَذِهِ الآيَ دْ خَفَّ قَ لَ
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ــنُ: »إِنَّ هَــذِهِ  ــالَ الحَسَ ــوَى، قَ لْ بَ ــومِ ال ــعَ عُمُ ــتِطَاعَةِ مَ ــبِ الاسْ حَسَ هَةِ بِ ــبْ ــاءُ الشُّ قَ ــوَرَعُ وَاتِّ ال فَ
.» المَكَاسِــبَ قَــدْ فَسَــدَتْ، فَخُــذُوا مِنْهَــا شِــبْهَ المُضْطَــرِّ

ــهُ  جَ ــهِ. خَرَّ بِ ــأْسَ  بَ ــالَ: لَ  قَ ــا،  بَ ــنَ الرِّ مِ يُقضَــى  ــلِ  جُ ــي الرَّ فِ ــيرِينَ  سِ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ وَرُوِيَ 
ــحٍ. ي صَحِ ادٍ  ــنَ إِسْ بِ رَجَــبٍ:  ــنُ  ابْ ــالَ  قَ لُ،  الخَــاَّ

ــى  ــدْ حَكَ ــهُ، وَقَ اوُلُ نَ ــرُمُ تَ حْ ــهُ يَ إِنَّ ــرَامٌ، فَ ــيْءِ حَ ــنَ الشَّ يْ ــمَ أَنَّ عَ لِ ــى عَ تَ ــنُ رَجَــبٍ: وَمَ ــالَ ابْ قَ
ــالَأكْلِ  ــأْسَ بِ ــاَ بَ هَةً، فَ ــبْ ــهِ شُ ي ــمَ أَنَّ فِ لِ ــرُهُ. وَإِذَا عَ يْ ــرِّ وَغَ بَ ــدِ ال بْ ــنُ عَ ــكَ ابْ ــى ذَلِ ــاعَ عَلَ الِإجْمَ

ــدُ. مَ ــهِ أَحْ يْ لَ ــصَّ عَ ــهُ، نَ نْ مِ
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ــالَ:  مَ - قَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اُلله عَ ــولَ اِلله - صَلَّ ــهُ -، أَنَّ رَسُ نْ ــيَ اُلله عَ ــةَ - رَضِ ــي أُمَامَ ــنْ أَبِ عَ
ــةَ«، فَقَــالَ  مَ عَلَيْــهِ الجَنَّ ــارَ، وَحَــرَّ »مَــنِ اقْتَطَــعَ حَــقَّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ بِيَمِينِــهِ، فَقَــدْ أَوْجَــبَ اُلله لَــهُ النَّ

مٌ. ــلِ ــهُ رَجُــلٌ: وَإِنْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــيرًا، يَــا رَسُــولَ اِلله؟، قَــالَ: »وَإِنْ قَضِيبًــا مِــنْ أَرَاكٍ«. رَوَاهُ مُسْ لَ

ــرِهِ،  ي قِ ــهِ وَحَ قِ ي ــوَرَعُ عَــنْ دَقِ جِــبُ ال ــلْ يَ ــرِهِ؛ بَ ي ــهِ وَلَ صَغِ لِ ي لِ ــي قَ جُــوزُ التَّسَــاهُلُ فِ ــرَامُ لَ يَ الحَ
ــامُ  لَ الِإمَ ــئِ ــةَ، سُ لَ ــوَى الكَامِ ــقَ التَّقْ ــنْ حَقَّ مَ ــحُ لِ صْلُ ــوَرَعِ يَ ــقُ ال ي دَقِ ــرَامٍ، فَ حَ ــسَ بِ يْ ــا لَ ــا مَ وَأَمَّ
ــذِهِ  ــشْ هَ ــدُ: أَيْ ــالَ أَحْمَ قَ طُــهُ، فَ رْبِ ــي تَ تِ رِطُ الخُوصَــةَ ال ــاً، وَيَشــتَ قْ شْــتَرِي بَ ــدُ عَــنْ رَجُــلٍ يَ مَ أَحْ
ــمٍ،  يْ عَ ــي نُ ــنُ أَبِ ــمُ بْ ي رَاهِ ــالَ: إِنْ كَانَ إِبْ قَ ــمٍ، فَ يْ عَ ــي نُ ــنُ أَبِ ــمُ بْ ي رَاهِ ــهُ إِبْ ــهُ: إِنَّ ــلَ لَ ي ــائِلُ؟! قِ مَسَ ال

هُ ذَاكَ. ــبِ شْ ــذَا يُ ــمْ، هَ عَ فنَ
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هُ(
َ

اً يَر
ْ

ةٍ خَي  مِثْقَالَ ذرََّ
ْ

قال تعالى: )فمََنْ يَعْمَل

وَرَعِ مِنَ الخَيْرِ. يقُ ال دَقِ

ــى  ــةِ إِلَ وَرَقَ ــرَدِّ ال ــرَ بِ أَمَ ــةٍ، فَ ــى وَرَقَ ــهِ عَلَ جَــاءَ بِ ا، فَ نً ــمْ ــهُ سَ شْــتَرِي لَ ــنْ يَ ــدُ مَ مَ ــامُ أَحْ أَوْصَــى الِإمَ
ــرَةً  بَ ــهُ مَحْ عَ ــرِجُ مَ خْ ــا يُ مَ ــهِ، وَإِنَّ ــرِ أَصْحَابِ ــنْ مَحَابِ مِدُّ مِ ــتَ سْ ــدُ لَ يَ ــامُ أَحْمَ ــعِ. وَكَانَ الِإمَ ائِ بَ ال
ــمٌ،  ــذَا وَرَعٌ مُظْلِ هَ ــبْ فَ تُ ــهُ: اكْ ــالَ لَ قَ ــهِ، فَ رَتِ بَ ــنْ مَحْ ــبَ مِ تُ كْ هُ رَجُــلٌ أَنْ يَ أْذَنَ ــتَ ــا، وَاسْ هَ نْ مِدُّ مِ ــتَ سْ يَ
ــهُ  الَ ــذَا قَ ــذَا، وَهَ ــكَ هَ ــغْ وَرَعِــي وَلَ وَرَعُ لُ بْ ــمْ يَ ــالَ: لَ ــمَ، وَقَ بَسَّ تَ ــكَ فَ ــي ذَلِ ــرُ فِ أْذَنَ رَجُــلٌ آخَ ــتَ وَاسْ
ــهِ  الِ ــضُ أَعْمَ عْ هُ بَ ــبِ شْ ــنْ لَ تُ ــى مَ يــقَ عَلَ قِ ــوَرَعَ الدَّ ــذَا ال ــرُ هَ نكِ ــى وَجْــهِ التَّوَاضُــعِ، وَكَانَ يُ عَلَ

ــوَرَعِ. ــي ال عْضًــا فِ بَ
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مَــادَ:  ــارِثِ: »عَشَــرَةٌ لَ يُدْخِلُــونَ بُطُونَهُــمْ إِلَّ حَــاَلً، وَلَــوِ اسْــتَفُّوا التُّــرَابَ وَالرَّ ــنُ الحَ ــرُ بْ شْ ــالَ بِ قَ
، وَإِبْرَاهِيــمُ بْــنُ أَدْهَــمَ، وَسُــلَيْمَانُ الخَــوَّاصُ، وَعَلِــيُّ بْــنُ فُضَيْــلٍ، وَيُوسُــفُ بْــنُ  سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ

، وَوُهَيْــبُ بْــنُ  ، وَدَاوُدُ الطَّائِــيُّ أَسْــبَاط، وَأَبُــو مُعَاوِيَــةَ نَجِيــحٌ الخَــادِمُ، وَحُذَيْفَــةُ بْــنُ قَتَــادَةَ المَرْعَشِــيُّ

الــوَرْدِ، وَفُضَيْــلُ بْــنُ عِيَــاضٍ«. 

ــالَ: »صَحِبْــتُ الثَّــوْرِيَّ إِلَــى مَكَّــةَ، فَمَرَرْنَــا بِرَجُــلٍ،  ــا جَــاءَ عَــنْ رَجُــلٍ، قَ مَ ــمْ بِ يــقِ وَرَعِهِ دَقِ مَثَّــلُ لِ يُ
فَاسْــتَظْلَلْنَا بِظِلِّــهِ، وَشَــرِبْنَا مِــنْ مَائِــهِ، فَسَــأَلَهُ سُــفْيَانُ عَــنْ أَمْــرهِِ، فَقَــالَ: إِنَّ هَــؤُلَءِ القَــوْمَ يُجْــرُونَ 

ــمْسِ«. ــأَ سُــفْيَانُ حَتَّــى كَادَتْ نَفْسُــهُ تَخْــرُجُ، ثُــمَّ قَعَــدَ فِــي الشَّ عَلَــيَّ رِزْقًــا لِهَــذَا، فَتَقَيَّ

34
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: »طَلَبُ الحَلَلِ أَشَدُّ مِنْ لِقَاءِ الزَّحْفِ«. الَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ قَ

ــرَهَا اُلله  ــنْ يَسَّ ــى مَ لَ ــيرَةٌ عَ سِ ــيَ يَ هِ ا، فَ ــدًّ ــرَةٌ جِ ي ثِ ــرَةٌ وَكَ وَفِّ تَ ــدِ اِلله مُ مْ حَ مَكَاسِــبُ الحَــاَلُ بِ ال
ــنْ  ــعٍ عَ ــنُ زُرَيْ ــدُ بْ زِي هَ يَ ــزَّ نَ ــدْ تَ قَ ــا، لَ بً ــا صَعْ قً ــوَرَعِ مُرْت ــي ال ــوْا فِ قَ ــوْمَ ارْتَ قَ ــنَّ ال كِ ــهِ، وَلَ يْ لَ عَ

ــذْهُ. أخُ ــمْ يَ ــهِ، لَ ي ــرَاثِ أَبِ ي ــنْ مِ ــفٍ مِ ةِ أَلْ ــمِائَ سِ خَمْ

ــمْ  لَ ــرَاءِ، فَ ــضِ الأمَُ عْ بَ ــفٍ لِ لَ ــنْ عَ ــيرًا مِ سِ ا يَ ئً ــيْ ــتْ شَ لَ أَكَ ــاةٌ، فَ ــهُ شَ ــتْ لَ انَ ــهُ كَ ــلِ أَنَّ ــنِ الفُضَيْ وَعَ
ــكَ. ــدِ ذَلِ عْ ــنْ بَ ــا مِ هَ نِ بَ ــنْ لَ ــرَبْ مِ شْ يَ

ــرِبْتُ،  شَ ــوٌ لَ ــي دَلْ ــوْ كَانَ لِ ــالَ: لَ قَ ــزَمَ؟ فَ ــاءِ زَمْ ــنْ مَ ــرَبُ مِ شْ ــمَ: أَلَ تَ ــنِ أَدْهَ ــمَ بْ ي رَاهِ بْ ــلَ لِِ ي وَقِ
طَانُ. ــلْ ــهُ السُّ ــذِي وَضَعَ ــوِ ال لْ ــنِ الدَّ ــوَرَّعَ عَ تَ

فُوتُ الحَصْرَ. ةِ الأمُُورِ يَ يقُ فِي كَافَّ قِ لَفِ الدَّ وَرُّعُ السَّ وَتَ
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ــهُ،  يعُ بِ ــتْ تَ انَ مِينَ، كَ ــلِ مُسْ لْ ــا لِ بً ــهِ طِي رَأَتِ ــى امْ ــعُ إِلَ دْفَ ــابِ كَانَ يَ ــنَ الخَطَّ ــرَ بْ مَ ــمٍ: أَنَّ عُ يْ عَ ــنْ نُ عَ
ــالَ: »بِطِيــبِ المُسْــلِمِينَ؟ فَانْتَــزَعَ  قَ ــا، فَ ــهِ خِمَارَهَ مَسَــحَتْ بِ ــيْءٌ، فَ ــهُ شَ نْ ــا مِ هَ عِ إِصْبَ ــقَ بِ لَ عَ فَ

خِمَارَهَــا، فَجَعَلَــهُ فِــي التُّــرَابِ، ثُــمَّ صَــبَّ عَلَيْــهِ المَــاءَ«.

ــا أَمِيــرَ  ــوا: يَ الُ قَ ــهِ، فَ فِ أَنْ ــذَ بِ أَخَ ــمِ مِسْــكٍ، فَ ائِ نَ غَ ــيَ بِ ــزِ أُتِ زِي ــدِ العَ بْ ــنَ عَ ــرَ بْ مَ ــسَ: أَنَّ عُ وَعَــنْ يُونُ
ــذَا وَرَعٌ  هَ ــالَ: »إِنَّمَــا أَكْــرَهُ أَنْ أَجِــدَ رِيحَــهُ دُونَ المُسْــلِمِينَ«. فَ ــذَا؟! قَ هَ ــكَ لِ فِ أَنْ ــذُ بِ أْخُ يــنَ، تَ نِ مُؤْمِ ال
كُــمْ سَــتَلْقَوْنَ بَعْــدِي أَثَــرَةً، فَاصْبِــرُوا حَتَّــى تَلْقَوْنِــي عَلَــى  ــهُ: )إِنَّ عُ رْفَ دٍ يَ ــيْ ــنْ أُسَ سَــاطُهُ. وَعَ ــوِيَ بِ طُ

ــهِ. يْ لَ ــقٌ عَ الحَــوْضِ(. مُتَّفَ


